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ABSTRACT 

Most of the critical judgments that were issued in the Caliphs’ councils on 

the literary effects of approval or disapproval were not based on taste and 

sound instinct alone without reflection and forethought but were based on 

that based on specific objective controls and standards, it is true that they 

were not written down. In books, there is an objective, systematic, 

scientific notation, but it was clear in their minds, known to many of them, 

they respect and revere it, and they submit to its judgment. 

Here we talk. Insha'Allah. Briefly about the critical trends based on which 

the Caliphs and others slandered literature and criticized poetry in those 

councils. 
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 المدخل: 

  أو   الاستحسان  من  ةالادبي   الٓاثار  علی  الخلفاء  مجالس  فی  درتص  التی  ةمعظم الٔاحکام النقدي
  و   تدبر،  و   تفکر  بدون   فحسب  ة المجرد  ةسليمال  ةساس التذوق والفطر أ   علی   ةقائم   تکن   لم  جان هالاست

  تکن  لم اانه صحيح،   ةدمحد ةإلی جانب ذلک علی أساس ضوابط و مقاييس موضوعي  ةإنما کانت مبني 
لدی کثیر    ة معروف   م، عقوله  فی   ة واضح  کانت   اهنکل  موضوعيا،   جيا ه من  علميا   تدوينا   الکتب   فی   ةمدون 

 ۔اهلحکم ویخضعون  ا، ویجلونه اترمونهیح م، همن
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نتحدث يلی  شاء الله  ۔وفيما  منأ   علی  التی  ةالنقدي   ات هالاتجا  عن   بایجاز   ۔إن    عاب   ا هساس 
 تلک المجالس:  فی  الشعر ونقدوا الٔادب مهغیر  و  الخلفاء  

 اللغوی:  ہاالاتج ۔۱
فی حسن   روعته  و  الشعر  فی  سر جمال  المناسب  محلها  فی  استخدامها  و  للٔالفاظ  الاختيار 

يقصده    یین، فان کان هناک شعر يشتمل علی کلمات لها ایحاء يتعارض مع المعنی الذصاسلوب ر 
 ۔الشاعر فانه يکون فی هذه الحالة عرضة للنقد

 أولها:  ومن أوضح الٔامثلة لذلک أنَّ أبا النجم دخل علی هشام بن عبدالملک بٔارجوزته التی
 الحمد لله الوهوب المجزل 

 وهی من أجود شعره،فلما أتی علی قوله: 
 والشمس فی الجو کعین الٔاحول 

 غضب هشام و کان أحول، فأمر بصفع قفاه و اخراجه 
 المعنوی:  ہالاتجا ب( 

الوصفان  ان حسن الشعر و جماله فی احتوائه علی علو الخيال ورفعة المعنی، و إذا ف قد هذان  
فلايبقی إلا ألفاظ و نظم، وکان الخلفاء ينقدون الشعر علی هذا الٔاساس إذا کان لايعبر عن عاطفة  

رفيع خيال  عن  ولاينم  الواقعية    ، رقيقة،  الصورة  يعط  أولم  رائعا،  بديعا  تصويرا  يتناوله  ما  يصور  لم  أو 
 ۔ ادقة لهصال

لی هذا الٔاساس فی مجالس الخلفاء، و من  بملاحظات نقدية أثیرت ع  ضوهناک أمثلة کثیرة تفي
تلک الٔامثلة: أنه اجتمع جرير و الفرزدق و الاخطل عند هشام بن عبدالملک، فأحضر هشام ناقة له،  

 فقال متمثلا: 
 أنيخها ما بدا لی ثم ارحلها 

 أيکم أتم البيت کما أريد فهی له   ثم قال:  
 حراء صکأنها نقنق يعدو ب  فقال جرير:  

  تصنع شئا لم    فقال:
 كأسر بالدوفتخاء  كأنها    : الفرزدق فقال

 لم تغن شيئا   : فقال 
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 تزجی المشافر واللحيین إرخاء  فقال الٔاخطل: 
 1۔ ارکبها، لاحملک الله  فقال :  

الفرزدق لٔانهما و  البيت کل من جرير و  أتم به  الناقة بما لا يلائم  صفلم يعجب الخليفة بما  ا 
الناقة لا تسرع فی بداية حرکة سیرها، خاصة بعد أن کانت مناخة، و أما الٔاخطل فکان  الواقع، اذ أن  

وصفا   حرکتها  بداية  فی  الناقة  وصف  لٔانه  الخليفة،  اعجاب  موضع  کان  ولذلک  التصوير،  أجاد  قد 
 ۔ حقيقيا، و أعطاها الصورة الواقعية لها فی بداية سیرها بعد أن کانت مناخة مستریحة

الشعوب و القبائل    توسعت رقعة الدولة الٔاموية، کثر اختلاط المسلمین بغیرهم من   وبعد أن 
المفتوحة، وکان لکثیر من تلک الشعوب وسائلها فی اللهو و اللعب و التمتع بالحياة والنساء ولم يبق  

عوب، و  الشعراء معزولین عن التأثر بهذا الجانب من جوانب الحياة الجديدة نتيجة لاختلاطهم بهذه الش
ن کانوا يتمسکون بالدين والٔاخلاق  يبدأت آثار ذلک الاختلاط تظهر فی أشعارهم، لکن الخلفاء الذ 

ماکانوا يصبرون علی سماع أشعار فيها هجاء مقذع أو تغزل  فاحش، أو خلاعة فی التشبيب بالنساء،  
 ۔ لٔان الدين الاسلامی و الٔاخلاق الفاظة لايسمحان بذلک

خليفة المسلمین عمر بن عبدالعزيز و قد دخل عليه نصيب الشاعر بعد ما ولی  وها هو ذا  
الخلافة، فقال له: ايه یا أسود، أنست الذی تشهر  النساء بنسيبک، فقال: انی قد ترکت ذلک یا أمیر  

: أما  فقال  ۔المؤمنین، وعاهدت  الله عزوجل ألا أقول نسيبا، فشهد له بذلک من حضر و أٌٔثنوا عليه خیرا
 ۔ 2اذا کان الامر هکذا فسل، حاجتک،  

 قول عمر بن أبی ربيعة من قصيدة له:  بلغهويؤيد ذلک ما يروی عن سليمان بن عبدالملک انه لما 
 وکم مالیءٍ عينيه من شئ غیره 

 إذا راح نحو الجمرة البيض کالدمی 
له علی ما صدر منه من الشعر الفحش   الناس عقابا  ولم يکتف الخليفة  منعه من الحج مع 

فلم    ۔ بنقد شعره بل أخرجه من مکة الی الطائف حتی لايکون سببا لتعميم الفساد الخلقی بین الناس
 3۔ يرجع من الطائف إلی مکة حتی قضی الناس حجهم

إلی   ينظر  حيث  المعنوی  الاتجاه  أساس  علی  الٔادبی  النقد  ضروب  من  آخر  ضرب  وهناک 
  للناس عامة، ومن ذلک أن الاخطل أنشد عبد الملک بن مروان قوله:  المعنی من حيث الفائدة و الخیر

 بکر العواذل يبتدرن ملامتی 
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 والعاذلون فکهم يلحانی 
 فی أن سبقت بشربة مقدية 
 4صرف مشعشعة بماء شعان 

 اکٔرم منک وصفا لنفعه، حيث يقول:  5فقال له عبد الملک: شبيب بن الهبرصاء  
 ی وإنی لسهل الوجه يعرف مجلس

 إذا أحزن القاذورهة المتعبس 
 ي ضیء سنا جودی لمن يبتغی القری 

 وليل بخيل القوم ظلماء حندس 
  ألین لذی القربی مراراً وتلتوی 

 6بٔاعناق أعدائی حبال تمرس 
التی وصف بها   ،أما الصفات  أثرها فی نفسه فقط  التی وصف بها نفسه ينحصر  الصفات 

أثره ليثمل المجتمع، لذلک نری عبدالملک بن مروان يفضل أبيات شبيب  شبيب بن البرصاء نفسه فيتسع  
 قائلا: 

من  ش"  الاوصاف  کانت  کلما  لٔانه  لنفسه،  وصفا  منک  اکٔرم  البرصاء  بن  بيب 
تنم عن مبدأ أخلاقی روحی، کانت أعلی قدرا من الصفات   التی  النفسية الکریمة  الفضائل 

 " اعر الذی تغنی بهاالتی لايتجاوز أثرها حدود شخصية الش
لٔان کل    وأحيانا کان أساس سياسی،  قبحه علی  أو  معناه،  ينقد من حيث حسن  الشعر 

حزب من الٔاحزاب لايستطيع الصبر علی سماع مدح للحزب المعارض له و قبول مانشر من نظریاته،  
بابراز   وذلک  الاخیر،  الحزب  شعراء  من  النيل  حزب  کل  رجال  التی  فيحاول  النقدية  الملاحظات 

ينقدون الشعر فی مجالسهم علی    -أحيانا   -کانوا    اضوالخلفاء أي   ۔يصوغونها متأثرين بالنزاعات السياسية
 ۔ هذا الٔاساس

 ويبدو ذلک مما روی أنه لما أنشد ابن قيس عبدالملک بن مروان: 
 يعتدل التاج فوق مفرقه 
 علی جبین کأنه الذهب

 لمصعب بن الزبیر فتقول: قال: أما 
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 انما مصعب شهاب من الله 
 تجلت عن وجهه الظلماء 

 وأما لی فتقول: 
 7علی جبین کأٌٔنه الذهب  

مصعب بن الزبیر، فیری    والخليفة هنا يوازن بین ما قاله الشاعر فی مدحه و ما قاله فی مدح
ال ال صأن  أفضل من  التی مدح بها مصعبا  التی مدح بها هوصفات  ي لأ   ، فات  الشاعر  مصعبا    صف ن 

الخليفة    فاص و با ويصف  عالية،  نفسية  فی    فاصو بأ لينية  دائما  أترا  لاتترک  ظاهرية،  عرضية  حسية 
ذلک أن ’’عبد الملک بن مروان أدرک بعقله الواعی لصناعة الکلام وذوقه العربی الاصيل    ۔ قلوب الناس

الزبیر، وفطن الی أن ابن الرقيات    مصعب بنن الرقيات و ما منح به  ب ه ابع بین ما مدحه  ساشالفارق ال
الصصغأ   ،ادقة صعافطة  بو هو یمدح مصعبا   يتمفی عليه من  الخلقية ما  ال نل بال ث ات    ۔ ائلفضقس من 

عف الاسلوب والتصوير فی  ض ی و ينالمع   يهبطومن ثم جاء معناه واسلوبه و تصويره قویا رائعا، بينما  
 8۔ مدحه عبدالملک

 العروضی: )ج( الاتجاه 
و   الذوق  وهی  للنقد،  الٔاساسية  المقومات  اساس  علی  الخلفاء  مجالس  فی  ينقد  الشعر  کان 

اط الخلفاء و غیرهم من النقاد لم يکن قاصرا علی اللفظ و المعنی والاسلوب  فنش  ۔ الاحساس و الشعور
لانسجام أثناء  ة واحش سقة والو تمات المغغت اذٓانهم من الن لک ما کانت قد أ ال بل راهوا فی ذ،  قحسب

الحرکات و الحروف فی    ته أذواقهم المرهفة و شعورهم الصادق من الاتحاد فی غالقصيدة، وما کانت ال 
نسجام أو شعرت  القوافی بنظام دقيق، فاذا أحست اذٓانهم الشذوذ فی النغم بسبب فقدان الوحدة والا

 ۔ بالخلل فی نظام موسيقی، عابوا الشعر علی أساس ذلک
بن يزيد بن معاوية و قد استنشده    أنه قال خالد   الحکم  ما يروی عن مروان بن  يوضع ذلک 

 من شعره، فأنشده: 
 فلو بقيت خلائف آل حرب 

 ولم يلبهم الدهر المنونا 
  لٔاصبح ما ء  اهل الٔارض عذباً 

 واصبح لحم دنيا هم سمينا 
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 9۔اليها الالعجزفقال له مروان: منونا وسمينا ، والله انها لقافية ما اضطرک 
قام له الخليفة نقد عروضی، والعيب العروضی الذی أشار اليه هو ما يسمی عند    یهذ الذ

لکنه فی الحقيقة ليس عيبا خطیرا، لٔانه قد ورد فی أشعار العرب ما يؤيد   10۔علماء العروض’’السناد‘‘
 یرا، قال الٔاقيشر: أن الياء والواو يتعاقبان فی قوافی الشعر، لذک لا يعد هذا عيبا کب

 تريک القذی من دونها وهی دونه 
 لوجه أخيها فی الاناء قطوب 

 کميت اذا فضت و فی الکأس وردة
 11لها فی عظام الشاريین دبيب 

عابه أحد فی قوافی    عجز فيه ولا  لا  اب العقد الفريد قائلا: ’’وهذا ممحوهذا ما صرح به صا
ما   منه الا علی  العيب  أری  العرب کلها  الشعر، وما  أشعار  يتعاقبان فی  الياء  الواو و  أيضا، لٔان  راهٓ 

 12قدیمها وحديثها، قال عبيد بن الابرص: 
  وکل ذی غيبة يئوب 

 وغائب الموت لایموب 
 من يسأل الناس یحرموه

 وسائل الله لایخيب 
 ومثله فی المحدثین: 

 اجارة بيتينا أبوک غيور 
 13وميسور ما يرجی لديک عسیر

ولکننا رغم ذلک نری أن نقد الخليفة مروان بن الحکم له قيمة فنية کبیرة من حيث التذوق  
للنغمات الموسيقية، لٔانه مع ورود خلاف ما ذهب اليه فی کثیر من أشعار کبار الشعراء من کل عصر  

ا  الفنی  والجمال  الموسيقی  لانعدام  لذلک  تتنبه  المرتفعة،  والاذواق  المرهقة  الاسماع  بسبب  نجد  لشعری 
ثم ان هذا    ۔القصيدة بعد التحول فيها من الواو الی الياء وعکسه  یفقدان الوحدة والانسجام فی قواف 

أول   من  واحدة  قافية  علی  البقاء  عن  الشاعر  عجز  لاينفی  أنه  الا  مخلا  عيبا  يکن  لم  ان  و  التحول 
الا لعجزة عن مواصلة السیر علی  يتحول من حالة إلی حالة أخری    يدة إلی آخرها، لان الشاعر لم ص الق

وتیرة واحدة، لذلک نری أن الخليفة کان يقظا فی ملاحظته، حيث اعتبر التحول من الواو الی الياء  
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الشعری،   ۔عجزا الجمال  بعناصر  و معرفته  القوی  الحساس و شعوره  وقلبه  المرهف  ذوقه  يدل  وهذا 
 حيث فرق بین الجواز والجمال الفنی: 

احبها، کانت  صادق لصات النقدية التی تدل علی ذوق مرهف و شعور  ومثل هذه الملاحظ 
الأ   ۔أيضا  ۔تتصدر النوعيات  الناضجة  خمن  يدل علی عقولهم  مما  المجالس  التی کانت تحضر هذه  ری 

الوحدة   وعدم  النغم  شذوذ  من  منه  يسمع  ما  الشاعر  علی  يعيب  بعضهم  کان  اذ  المهذبة،  وأذواقهم 
 ۔ جام فی قوافی القصيدةالموسيقية و فقدان الانس

 أن الفرزدق أنشد يزيد بن عبدالملک قوله:  حوفی الموش
 مستقبلین شمال الشام تضربنا 

 بحاصب کنديف القطن منشور
 علی عمائمنا تلقی و أرحلنا 
 14علی حراجف تزجی مخهارير 

 )عنبسة الفيل( فی قوله: 15عنبسة بن معدان  فعاب البيت الشانی عليه
من   منه)أی  قلبه  دخل  ثم  النبطية؟  ابن  یا  يدريک  وما  الفرزدق:  له  مخهارير،فقال 

 البيت( شئی، فغیره،فقال: 
 16علی حراجف تزجيها محاسیر 

هذا النقد أيضا قائم علی أساس عروضی، حيث نبه عنبسة بن معدان الفرزدق علی وجود  
لعرب’’بالاقواء‘‘ وهو يعد عيبا من عيوب  قافية مرفوعة فی قصيدة مخفوضة القوافی وهو ما يسمی عند ا

الشعر، وکان العرب القدامی قد تنبهوا الی مثل هذه العيوب و اجتنبوها، و عابوا علی من أتی بها من  
 17۔ الشعراء

ان دلّ هذا علی شئی فانما يدل علی أن کثیرا من المفاهيم العلمية کانت معروفة لدی العرب  
أسماء فی ذلک الفن، بل ان هناک من الروایات ما يری أنهم استخدموا   قبل أن يضع لها علماء العروض

بن   عدی  أنشد  العروض،  علم  فی  علمية  مصطلهات  ذلک  بعد  بعينها  هی  أصبحت  ألفاظا 
 الخليفة الوليد بن عبدالملک قصيدته التی أولها: 18الرقاع 

 عرف الدیار توهآماً فاعتادها 
 حتی أتی علی قوله: 
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 جمع بيها  وقصيدة قدبت أ 
 حتی أقوم ميلها و سنادها  

فقال له کثیر: لوکنت مطبوعا أو فصيحا أوعالما، لم تٔات فيها بميل ولاسناد، فتحتاج الی أن  
 19۔ تقومها

 خلاصة البحث: 

عرفنا مما سبق أن مجالس الخلفاء تعد مظهرا قویا من مظاهر رعاية الحرکة الٔادبية فی العصر  
أدت دورها الفعال فی ابراز المفاهيم والٔاصول النقدية علی أيدی کثیر من النقاد الذين  الٔاموی، وانها قد 

 ۔ کانوا یحضرون هذه المجالس

وکان يدفعهم الی ذلک فضلا عن الدوافع الخلقية و التربوية والسياسية، تذوقهم اللٔادب، و  
استجابة للحياة الحضرية الجديدة    ۔ يةرغبتهم بتقویم الشعر، واحساسهم القوی فی تغيیر مجری الحياة الادب 

وکانوا ينقدون الٔادب علی أساس ضوابط و مقاييس کانت معروفة لديهم، وان    ۔والدواعی الفن الٔادبی
موضوعيا علميا  منهجيا  تدوينا  الکتب  فی  مدونة  غیر  معنویا    ۔کانت  و  لغویا  والٔادب  الشعر  نقدوا 

 ۔ وعروضيا
ثار بارزة فی النهضة الادبية والنقدية فی البيئات العلمية  ذه الجهود کان لها آ هولا شک أن  

 ۔ يتقدمان ويتطورا ن ویخطوان الی الامام خطوات واسعة ہجعل الٔادب و نقد االمختلفة مم 
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 الهوامش
 

ابرکها  ۔۳۰۴  ۸/۹الاغانی    ۔ 1 و هو ذک  ۔ أنيخها:  الظليم  المعقاب  ۔النعام  ۵نقنق:  الواسعة    ۔الکاسر:  الفلاة  الدو: 
 الفتخاء: العقاب اللينة 

 أزجی الشیء: ساقه  ۔الجناحین
 ۱/۳۷۶الٔاغانی، ۔ 2
 ۱۸۴انظر الموشح، ۔ 3
بادر۔ 4 اللائم  ۔ بکر:  هو  و  عاذل  جمع  العاذلون  و  اللائمة،  هی  و  عاذلة  جمع  المعجم    ۔العاذل:   ( يلومنی  يلحانی: 

 ۔ بالشام) النظر معجم البلدان )المعجم الوسيط(  (، نسبة الی مقد، وهی قرية۵/۱۶۵الوسيط(، 
والبرصاء أمه، واسمها قرمانة بنت   ۔هو شبيب بن يزيد بن همزة بن عوف بن أبی حارثة، المعروف بابن البرصاء المری۔ 5

 الحارث 
 ۔ (۱۱/۲۶۹وهو شاعر مجيد من شعراء الدولة الٔاموية، وکان من سادات قومه و أشرافهم )انظر معجم الأٌدباء 

 ۔ القاذورة: السیٔ الخلق، المتعبس: المتجهم   ۔وأحزن: مار فی الحزن )بفتح الزاری( وهو ضد السهل  ۔۱۲/۲۸۰الاغانی  ۔ 6
 سنا:  

 تمرس : أی تتدرب علی أعناقهم، أصله تتمرس،حذکت إحدی التاءين تخفيفا، 
 ۷۹-۵/۷۸، والاغانی ۱۷۰۔۱۶۹انظر الموشح ۔ 7
 ۸۴-۸۳البلاغية عند الجاحظ المقايین ۔ 8
 ۔ يلبسهم: یجعلهم يلبسون، المنون: الموت)المعجمالوسيط( ۔والخلائف: جمع خليفة ۔۶/۱۸۱العقد الفريد ۔ 9

 ۔ النساد فی القافية: اختلاف ما يراعی قبل الروی منا لحروف و الحرکاتوهی من عيوب الشعر )المعجم الوسيط(۔ 10
  ۴/۱۲۱فريد  ، وانظر العقد ال ۱۱/۲۶۹الاغانی۔ 11
قطوب : القابض ما بین عينيه من   ۔ القذی: جمع قذاة، وهی ما تقع فی العین والشراب والماء من تراب و غیرذلک۔ 12

غضت: فکت )انظر المعجم    ۔الکتمة: هی لون أسرد یخالطه حمرة  ۔الکميت: الخمر لما فيها من سوار و حمرة  ۔جلد عابسا
المعنی ان الشاربین يفضلونها عليه فيشربونها دونه، فهو يقطب من اجل ذلک، و فی قوله أخوها نبيذ الزبيب، و   ۔الوسيط(

 أخيها يقول الشاعر:
 اخوها غذته امه بلبانها  فالايکنها أو تکنه فانه  رأيت أخاها مغنيا بمکانها  دع الخمر يش بها الغواة فاننی 

 ( ۲۶۹-۲/۲۶۸)جمهرة خطب العرب فی العصور العربية الزاهرة، 
البرص بن عوف بن جشم الاسدی من مضر، شاعر من دهاة الجاهلية وحکائها،   ۔ 13 أبو زیاد عبيد بان  هو 

 عاصر امراً القيس، وله معه مناظرات، قتله النعمان و قد وفد  
 ۔(۴/۳۴۰عليه يوم بوسه سنة خمس و عشرين قبل الهجرة)انظر الاعلام 
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نديف: القطن المندوف،    ۔مال: حاصب: الريح الشديدة تحمل البردشمال: بفتح الشین الريح التی تٔاتی من جة الش۔ 14

 حراجف:لم أعشر علی معناها فی معاجم اللغة 
العلامة  الستی نقلها  التی وردت فی رواية أخری  تکون فی معنی ’’لزواحف‘‘  أن  لعله فيها تصحيف، ویمکن  العربية، 

الموشح ص   کتابه  أيضا فی  فهو ، وزواحف: جمع ز ۹۰المرزبانی  وأعيا،  تعب  اذا  البعیر  يقال: زحف  زاحفة،  أو  احف 
زاحف و زاحفة، رير: المخ الرقيق)انظر المعجم البيت: ان ارحلنا علی النوق التی تسرع مع الضعف و الکلال والتعب 

 ۔ نتيجة للسیر و الريح الشديدة ذات البرد القارس
النحو عن أبی الٔاسود الدولی، ولم يکن فيمن أخذ النحو    هو عنبسة بن معدان ) عنبسة الفيل، معدان الفيل( أخذ۔ 15

 أبرع منه، روی الاشعار وظرف و فصح، کما روی  
 ( ۱۳۴-۱۶/۱۳۳شعر جرير والفرزدق، )انظر معجم الادباء 

، و محاسیر: جمع محسور و هو المتعب المعيی، يقال حسرت الدابة: اذا تعبت و أعيت )انظر المعجم ۹۱الموشح  ۔ 16
 ۔ ط(، ومحاسیر فی محل جر صفة الحراجفالوسي
 ۵۵-۵۴انظر دراسات فی نقد الٔادب العربی: ۔ 17
هو عدی بن زيد بن مالک، من عاملة، شاعر کبیر من اهل دمشق، کان معاصرا لجرير مهاجيا له، مقدما عند بنی  ۔ 18

 ( ۵/۱۰ه )انظر الاعلام ۹۰أمية، مداحا لهم، لقب بشاعر أهل الشام، توفی 
 ۳۱۷-۹/۳۱۶نی الاغا۔ 19


